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٢اسم الله الشكور    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الشكور  -ب  ٠٦٣الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١١-٠٢-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( الشكور):

ل ملخص الملخص أن المؤمن مع المنعم، وأن أیھا الأخوة الكرام، لازلنا مع اسم "الشكور"، وكما یقا  

غیر المؤمن مع النعمة، المؤمن یتجاوز النعمة إلى المنعم، فیشكره بینما غیر المؤمن یستمتع بالنعمة 

  ویغفل عن المنعم.

  الشكور یزكو عنده القلیل من أعمال العباد ویضاعف لھم الجزاء:

ر" إذا أعطى أجزل، أي أكثر، وإذا أطُیع بالقلیل قبل، أیھا الأخوة، اسم الله "الشكور"، یعني أن "الشكو  

  وھو الذي یقبل القیل ویعطي الجزیل، وھو الذي یقبل الیسیر من الطاعات، ویعطي الكثیر من الدرجات.

و "الشكور" یزكو عنده القلیل من أعمال العباد، ویضاعف لھم الجزاء، فیثیب الشاكر على شكره،   

  ه.ویرفع درجتھ، ویضع عنھ وزر

ورد في بعض الأحادیث أن المؤمن إذا وضع لقمة في فم زوجتھ، یراھا یوم القیامة كجبل أحُد، أي    

  عمل تقدمھ ھو في الحقیقة قرض � عز وجل، أي عمل تجاه أي مخلوق ولو كان ھرة.

  امرأة بغي، شكر الله لھا، وغفر لھا بأنھا سقت كلباً كاد یأكل الثرى من العطش.  

بھ تجاه أي مخلوق، ولو كان حیواناً، ولو سقیت نباتاً، ھو في الحقیقة قرض � عز وجل، أي عمل تقوم   

  وھذه الآیة إذا قرأھا المؤمن ینبغي أن یقشر جلده:

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفَھُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً ﴾   ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ) ٢٤٥( سورة البقرة الآیة: 

  اد أن یكون أسعد الناس فلیسعد من حولھ:من أر

أیھا الأخوة، شكر العبد � ثناءه علیھ، المؤمن یشكر، والله عز وجل یشكر، المؤمن یشكر الله لإحسانھ   

  إلیھ، والله عز وجل یشكر العبد لطاعتھ لھ.
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ي أعطى وأثنى للإمام الغزالي رحمھ الله تعالى قول لطیف: إذا كان الذي أخذ فأثنى یعد شكوراً فالذ  

أولى أن یكون شكوراً، یعطي، ویثني، یعطي العبد یشكر، والله عز وجل ھو الذي أعطاه، ھو الذي مكنھ 

  أن یشكر، وبعد ذلك الله عز وجل یشكر ھذا العبد.

  أنت حینما تقرأ في القرآن الكریم أن الله شكور، یجب أن تندفع بكل ما تملك لخدمة عباده.  

یمكن قرأت كلمة في مجلة مترجمة من أربعین عاماً، ھذه الكلمات دخلت في أعماق  والله أیھا الأخوة،   

نفسي: إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرین، فأنت أسعدھم، لأن الله شكور، أنت حینما تفكر أن تقدم خدمة 

ون لإنسان، لحیوان، لنبات، أنت حینما تفكر أن ترسم بسمة على وجھ طفل، أو على وجھ أسرة بائسة تك

  أسعد الناس.

أعرف رجلاً فقیراً جداً، أصیب بآفة في قلبھ، والعملیة تكلف مئات الألوف ولا یملك مھا قرشاً واحداً،   

زرتھ في البیت الكآبة مھیمنة، الأولاد، وضعھم حزین، البیت فیھ غمامة سوداء، ھو الرجل، الأب، 

فقیر العملیة على حسابھ، والله زرتھ بعد الزوج، ما في شيء، إنسان محسن أمر طبیباً أن یجرى لھذا ال

  نجاح العملیة الأطفال یكادون یرقصون من فرحتھم.

ھذا الذي یدخل الفرح على قلوب الخلق بإحسانھ إلیھم، بتخفیف آلامھم، بحمل ھمومھم لھ عند الله مقام   

  كبیر، إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرین، ولأن الله شكور تكون أنت أسعدھم.

  سعادة الإنسان لا تأتي من المال بل تأتي من اتصالھ با� عز وجل:

  نحن في الأوراد نقول: اللھم صلِّ على سیدنا محمد، وعلى آل محمد، وصلِّ على أسعدنا سیدنا محمد.  

السعادة لا تأتي من المال، بل تأتي من اتصالك با� عز وجل، فإذا قدمت خدمات لعباد الله فا� شكور،   

  دئذٍ یشكرك.وعن

والله مرة أخ حدثني، قال لي: أنا كنت خارج دمشق، وصلت إلیھا في الساعة الثانیة عشرة لیلاً، القصة    

بالثمانینات، بأزمة لبنان، رأى امرأة تمسك بطفل صغیر وتبكي، وإلى جانبھا زوجھا، سأل، الابن 

معھم حتى الساعة الرابعة صباحاً، ، ھم غرباء من لبنان، لا یعرفون أحداً، قال لي: بقیت ٤٢حرارتھ 

من مستشفى لمستشفى، من صیدلیة لصیدلیة، حتى انخفضت الحرارة وزال الخطر، یقسم لي با� أنھ 

  بقي أسبوعین وھو في جنة.

یحدثني طبیب، یدخل لمستشفى عامة، العنایة فیھا قلیلة جداً، یعامل المرضى وكأنھم في أرقى مستشفى،   

حالیل، الإیكو، المرنان، وكأنھم في أرقى مستشفى، یقول لي: وأنا في ھذه المرضى الفقراء، الت

المستشفى العامة التي فیھا إھمال كما ھي العادة في كل بلاد العالم، قال لي: أشعر وكأني في جنة، لأن 

  الله شكور.
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ً في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وسلم، معتكف بعبادة، ب   ل من أرقى سیدنا ابن عباس كان معتكفا

العبادات، رأى رجلاً كئیباً، قال لھ: ما لي أراك كئیباً ؟ قال لھ: والله دیون لزمتني ما أطیق سدادھا، قال 

لھ: لمن ؟ قال لھ: لفلان، فقال لھ ابن عباس: أتحب أن أكلمھ لك ؟ قال لھ: والله أتمنى، فانطلق ابن عباس 

بن عباس أنسیت أنك معتكف ؟ قال: لا والله، ولكني  من معتكفھ (أي خرج من عبادتھ) قال لھ أحدھم: یا

سمعت صاحب ھذا القبر (یقصد رسول الله علیھ الصلاة والسلام، والعھد بھ قریب، ودمعت عیناه) 

سمعت صاحب ھذا القبر یقول: والله، لأن أمشي مع أخي في حاجتھ، خیر لي من صیام شھر، واعتكافھ 

لخلق، اعتكاف من ؟ اعتكاف رسول الله، والله لأن أمشي مع في مسجدي ھذا، صیام من ؟ صیام سید ا

  أخ في حاجتھ خیر لي من صیام شھر، واعتكافھ في مسجدي ھذا.

  الشكور الحقیقي ھو الله جل جلالھ لأنھ یعطي العبد ثم یوفقھ للشكر:

ھو أولى بصفة أیھا الأخوة، عالم جلیل ابن القیم رحمھ الله تعالى یقول: "الشكور" ھو سبحانھ وتعالى،   

الشكر من كل شكور، بل ھو "الشكور" على الحقیقة، وإذا سمي عبد ما بأنھ شاكر أو شكور فالتسمیة 

مجازیة، الشاكر الحقیقي، "الشكور" الحقیقي ھو الله جل جلالھ، لأنھ یعطي العبد، ثم یوفقھ للشكر، 

إلى أضعاف مضاعفة، ویشكر عبده  ویشكر القلیل من العمل، فلا یستقلھ، فیشكر، الحسنة بعشرة أمثالھا

بأن یثني علیھ، بین ملائكتھ، وبین ملئھ الأعلى، یشكره بفعلھ، فإذا ترك شیئاً � أعطاه أفضل منھ وإذا 

  ضحى بشيء ردّه علیھ أضعافاً مضاعفة.

  (( ما ترك عبد شیئاً �، إلا عوضھ الله خیر منھ في دینھ ودنیاه ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عمر ]

  أي مبلغ فیھ شبھة، وكبیر، فالمؤمن الصادق ركلھ بقدمھ، وقال:  

﴾ ِ   ﴿ مَعاَذَ �َّ

  ) ٢٣( سورة یوسف الآیة: 

َ رَبَّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ إِنيِّ أخََافُ �َّ

  ( سورة الحشر )

  ، ودنیاه عوضھ أضعافاً مضاعفة.إلا عوضھ الله خیر منھ، في دینھ، بقیت ھذه الصلة بینھ وبین الله  

  العاقل من یتاجر مع الله عز وجل:

لما بذل الشھداء أجسادھم، الشھید بذل أثمن ما یملك، والجود بالنفس أقصى غایة الجود، ولما بذل   

الشھداء أجسادھم حتى مزقھا أعداؤھم شكر لھم ذلك، بأن جُعلت طیراً خضراً، أقرّ أرواحھم فیھا، ترد 

  جنة، وتأكل من ثمارھا إلى یوم القیامة، فیردھا علیھم أكمل ما تكون جمالاً وبھاءً.أنھار ال
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الله شكور، والبطل، والذكي، والعاقل، والموفق، والفالح، والناجح، ھو الذي یتاجر مع الله، یعني مثال   

  بسیط:

شرة دروس أین الأجرة ؟ لو أن ملكاً أمر معلماً أن یعطي ابنھ دروساً خاصة، المعلم أفقھ ضیق ، بعد ع   

قال لھ: كم ترید ؟ قال لھ: على كل درس ألف، قال لھ تفضل أعطاه فوراً، لیتھ لم یسأل، لأن الملك كان 

ً لھ بیتاً، ومركبة، مقابل ھذه الدروس، فلما طلب أجرتھ من ھذا الطالب أعطاه ما یرید، من ھو  مھیئا

ملھ أجرة، عمل طبعاً صالح أخذ أقل شيء ممكن، أما الذكي ؟ ھو الذي یقدم عملاً �، فإذا سأل على ع

  إذا احتسب ھذا عند الله أخذ أكبر أجر ممكن.

  الله عز وجل لن یضیع عملاً صالحاً لأي إنسان:

الآن ھناك فكرة من شكر الله سبحانھ وتعالى، أنھ یجازي أعداءه بما یفعلونھ من خیر، أعداؤه الذین   

ه، بل الذین تفلتوا من منھجھ، بل الذین انغمسوا في ملذات محرمة، كفروا بھ، بل الذین أنكروا وجود

أعداؤه یجازیھم، إذا فعلوا الخیر، ویخفف بھ عنھم یوم القیامة، فلا یضیعّ علیھم ما یعملونھ من إحسان، 

  وھم من أبغض الخلق إلیھ، لن تفعل شیئاً ویضیع علیك أجره.

ً ال   حدیث عن عمرو بن العاص رضي الله عنھ، الآن القول أما الحدیث الذي یؤكد ھذا المعنى، طبعا

  یرویھ عمرو بن العاص:

ومُ أكْثرُ النَّاسِ، فقال لھ عمرو بن العاص: أبْصِرْ ما تقول: قال: أقول ما سمعتُ  (( تقَوُمُ السَّاعَةُ والرُّ

إنَّھُم لأحْلمَُ النَّاسِ عِنْدَ من رسولِ الله صلى الله علیھ وسلم، قال: لئن قلتَ ذلك إنَّ فیھم لخَِصالاً أربعاً، 

  فِتنْةَ ))

  [أخرجھ مسلم ]

أحیاناً بعض الشعوب تھوج وتموج، ثم تفتر، الإنسان العاقل یفكر قبل أن یتصرف وھناك إنسان یثُار،   

  ویسُتثار، ویھوج، ویموج، وفي النھایة لا یفعل شیئاً، ھذا شأن بعض الشعوب النامیة، قال:

ة، وخَیْرُھُم لِمسْكِین  (( إنَّھُم لأحْلمَُ  ة بعد فرََّ النَّاسِ عِنْدَ فتِنَْة، وأسْرَعُھُم إفاَقةَ عند مُصِیبة، وأوْشَكُھُم كَرَّ

  ویَتیم وضَعیف ))

ھؤلاء الغارقون في المعاصي والآثام، الذین یعتدون على شعوب الأرض ، یعاملون شعوبھم معاملة   

  یبغضھ لكنھ یشكرھم على ھذه الأفعال.تفوق حدّ الخیال، مع أنھم أعداءه، مع أنھ 
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  المسلمون ھم أول من أساء إلى النبي الكریم لأنھم لم یطبقوا سنتھ بشكل صحیح:

قوانین، والبطولة أن تكتشف قوانین الله عز وجل، أي مؤمن، غیر مؤمن ، مستقیم، غیر مستقیم، إذا قدّم   

لا یمكن أن یضیع علیك عملاً طیباً، ولو أن تلقى عملاً صالحاً لمن حولھ، فا� عز وجل یشكره علیھ، 

  أخاك بوجھ طلق، و لو أن تبتسم في وجھ أخیك:

  (( إنَّ فیھم لخَِصالا أربعا، إنَّھُم لأحْلمَُ النَّاسِ عِنْدَ فِتنْةَ ))

ً بعیدة، شعوب أخرى تثور، وتھوج، وتموج، ثم تخمد،     یفكرون، یخططون بھدوء، یرسمون خططا

  یعني شيء مؤلم جداً.

یعني ھذا الرسام الذي رسم، المفروض أن نتلقى ھذا بھدوء، وأن نخطط لتعریف الغرب برسول الله،    

وج، ویسخرون، أما الذكاء أما قتل، وضرب، ھذا ماذا یفعل ؟ یصورون ھؤلاء الشعوب حینما تھوج وتم

والعقل أن نخطط، أن نعُرف الناس بھذا النبي الكریم، أن نطبق سنتھ، حتى یأخذ الناس فكرة عن ھذا 

الدین العظیم، من ھم الذین أساؤوا للنبي علیھ الصلاة والسلام ؟ أنا أرى أن المسلمین ھم أول من یسيء 

اعتدوا على بعضھم بعضاً، سفكوا دماء بعضھم بعضاً، إلیھ، إذ لم یطبقوا سنتھ، أكلوا المال الحرام، 

ً شدیداً قال:  فالعالم الآخر یراھم متخلفون، یظن أن ھذا دینھم، حتى الرسام الدنمركي لما عوتب عتابا

كنت أظنھ كأتباعھ، إذاً من ھو الذي أساء حقیقة ؟ نحن أسأنا إلى نبینا، فكان ردّ فعل الغرب أنھم أساؤوا 

  إلیھ.

  یْرُھُم لِمسْكِین ویَتیم وضَعیف، وخَامِسَة حسنة جَمیلة: وأمْنعَھُُم منْ ظُلْمِ الْمُلوُك ))(( وخَ 

    

  ما أحسن عبد مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنیا أو في الآخرة:

  النبي سافر إلى أوربا ؟ سافر إلى بلاد بعیدة ؟ التقى بھم ؟.  

  إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾ ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى *

  ( سورة النجم )

  ھذا الحدیث في صحیح مسلم، من أعلى درجات الصحة یصف الروم:  

ومُ أكْثرُ النَّاسِ، فقال لھ عمرو بن العاص: أبْصِرْ ما تقول: قال: أقول ما سمعتُ  (( تقَوُمُ السَّاعَةُ والرُّ

ئن قلتَ ذلك إنَّ فیھم لخَِصالا أربعا، إنَّھُم لأحْلمَُ النَّاسِ عِنْدَ من رسولِ الله صلى الله علیھ وسلم، قال: ل

  فِتنْةَ ))

  یخططون، یملكون أعصابھم.  
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ة، وخَیْرُھُم لِمسْكِین ویتَیم وضَعیف، وخَامِسَة  ة بعد فرََّ (( وأسْرَعُھُم إفاَقةَ عند مُصِیبة، وأوْشَكُھُم كَرَّ

  مِ الْمُلوُك ))حسنة جَمیلة: وأمْنعَھُُم منْ ظُلْ 

ً الفكرة قد تبدو غریبة، أعداؤه غارقون في المعاصي والآثام،    منھج الإسلام منھج موضوعي، طبعا

  أعمالھم الطیبة محفوظة لھم، لأنھ شكور.

  ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنیا أو في الآخرة.  

  د الله عز وجل :أعمال الإنسان الطیبة محفوظة لھ عن

أیھا الأخوة، لي صدیق من لبنان، أثناء أحداث لبنان سكن في دمشق، وضعھ المادي جید جداً، كنت إلى   

جانبھ في مكتبھ فسیارتھ ارتكبت حادثاً مع سیارة سوریة، یعني صاحب المركبة یجب أن یغضب، وأن 

یشتم، ونظر إلى المركبة اللبنانیة، وقال  یثور، وإذا كانت تربیتھ متدنیة، وأن یتكلم الكلام القاسي، وأن

لھ: ما في مشكلة مسامح، ھو یحتاج لعدة آلاف لإصلاح السیارة، شيء عجیب، بھذه البساطة ؟ لو أنھ 

طالبھ بالتعویض قال لھ: مسامح، ھذا الأخ اللبناني انھمرت دمعة على خده، أنا ما فھمت تفسیرھا، إنسان 

آلاف ؟ مستحیل ! سألتھ لماذا تأثرت لھذا الموقف ؟ قال لي: أنا قبل میسور مالیاً فرح أنھ وفر خمسة 

سنتین في بیروت إنسان مركبتھ سوریة، معھ نساء محجبات، وضرب لي سیارتي، ما أردت أن أزعجھ 

  وھو في نزھة، قال لھ: مسامح، تذكر ھذا الحادث.

  ة عامة وأجلستھ مكانك.والله أیھا الأخ الكریم، لو وقفت لإنسان متقدم في السن في مركب   

  (( ما أكرم شاب شیخاً لسنھ، إلا قیض الله لھ من یكرمھ عند سنھ ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك إسناده ضعیف]

  الله شكور، ینتظر أن نقدم لھ عملاً یكافئنا علیھ، ورد في بعض الآثار:  

    

(( یا داود ! لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك معاصیھم لتقطعت أوصالھم من حبي، 

  ھذا انتظاري للمعرضین فكیف بالمقبلین ؟ ))

إنسان ناجى ربھ، قال: یا رب إذا كانت رحمتك بمن قال: أنا ربكم الأعلى فرعون، فكیف بمن قال:    

ن قال: ما علمت لكم من إلھ غیري، فكیف رحمتك بمن قال: سبحان ربي الأعلى ؟ وإذا كانت رحمتك بم

  لا إلھ إلا الله ؟.

  ألم یقول الله عز وجل :  

  ﴿ اذْھَبْ إلَِى فِرْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ ﴾

  ( سورة طھ )
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٢اسم الله الشكور    

  ﴿ فَقوُلاَ لھَُ قوَْلاً لَینِّاً لعَلََّھُ یَتذَكََّرُ أوَْ یخَْشَى ﴾

  ( سورة طھ )

  مخلوق كائناً من كان إلا كافأك الله علیھ:ما من عمل صالح تقدمھ ل

أیھا الأخوة، إذا أردنا السعادة فالسعادة بین أیدینا، أسَْعِد الآخرین تكون أسعدھم، إذا أردت أن تسعد   

فأسعد الآخرین، اخرج من ذاتك إلى خدمة الخلق، كل واحد منا یذوق لذة الأخذ، قد یغیب عنھ أن لذة 

بیاء أعطوا ولم یأخذوا، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا، الأنبیاء ملكوا القلوب، العطاء أضعاف مضاعفة، الأن

الأقویاء ملكوا الرقاب، الأنبیاء عاشوا للناس، الأقویاء عاش الناس لھم، الأنبیاء یمدحون في غیبتھم، 

  وبعد ألف وخمسمئة عام، الأقویاء یمدحون في حضرتھم، لا في غیبتھم.

ل أنت من أھل الدنیا أم من أھل الآخرة ؟ ما السؤال ؟ ما الذي یفرحك أن أیھا الأخوة، اسأل نفسك ھ  

تعطي أم أن تأخذ ؟ إذا كنت من أھل الآخرة یسعدك أن تعطي لا أن تأخذ، إذا كنت من أھل الآخرة 

یسعدك أن تكون في خدمة الآخرین لا أن تستھلك جھد الآخرین، إذا كنت من أھل الآخرة لا تبني مجدك 

الآخرین، ولا غناك على فقرھم، ولا أمنك على خوفھم، ولا عزك على ذلھم، ولا غناك  على أنقاض

  على فقرھم.

أیھا الأخوة، اسم "الشكور" یدور مع المؤمن في كل دقیقة، ما من عمل صالح تقدمھ لمخلوق كائناً من   

أك الله علیھ، كان وأنت في أي وضع، مستقیم، غیر مستقیم، مؤمن، غیر مؤمن، أنا بأي وضع إلا كاف

  لأنھ شكور، وكما قلت قبل قلیل: یكافئ أعداءه، الذین لا یحبھم على أعمالھم الطیبة.

 


